
السـلطان والدولـة المنسـية: التحديات الـتي
تواجه سلطنة عمان بعد رحيل قابوس

, مايو  | كتبه عماد عنان

قيــل عنهــا أنهــا ” الدولــة المنســية ” و ” المنعزلــة” و ” المحايــدة”..إلا أن ذلــك لم يــؤثر علــى كونهــا الدولــة
الأكثر استقرارا في المنطقة، والتي نجحت في إبعاد نفسها عن ساحات الصراع السياسي والطائفي في
الشرق الأوسط، بفضل سياسة حاكمها المتمرس في إدارتها بصورة رآها البعض إيجابية تخدم أهدافه
التنمويــة وهــو مــا تجســد في تحسين مســتوى مواطنيهــا خلال العقــود الأخــيرة، بينمــا رآهــا آخــرون

ية. طريقة  “استبدادية” كرست لما يزيد عن أربعين سنة من القمع والديكتاتور

سلطة عُمان..الدولة الخليجية الوحيدة التي نجحت في وقاية نفسها من التورط في آتون الحرب هنا
وهناك، جراء سياسة الحياد والوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف المتصارعة، وهو ما
جعلهــا شقيقــة الجميــع وإن اختلــف معهــا جيرانهــا الخليجيين، وبــاتت خــا حسابــاتهم السياســية

والعسكرية مؤخرا.

العديـد مـن التحـديات السياسـية والاقتصاديـة والأمنيـة العُمانيـة فرضـت نفسـها مـؤخرا علـى موائـد
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النقاش بمعاهد الدراسات والأبحاث الإقليمية والدولية، لاسيما في ظل عدد من المتغيرات القادرة
على إعادة رسم الخريطة السياسية والاقتصادية لدول المنطقة خاصة تراجع أسعار النفط، والعوار

الدستوري الخاص بالانتقال السياسي للخلافة في السلطنة.

” نـون بوسـت” في هـذا التحليـل تلقـي الضـوء علـى أبـرز هـذه التحـديات الـتي مـن المحتمـل أن تـواجه
ســلطنة عمــان حــال رحيــل الســلطان قــابوس، ومــدى مــا تمثلــه هــذه التحــديات مــن تهديــد حقيقــي
لمســتقبل الشعــب العمــاني علــى المســتويات المختلفــة، وكيــف يمكــن التعامــل معهــا وفــق رؤيــة تضمــن

مستقبلا آمنا ومستقرا.

قابوس بن سعيد.. مابين الاستبداد والتنمية

يعد السلطان قابوس بن سعيد أحد أقدم الحكام في العالم اجمع، إذ يتربع على عرش السلطة في
عُمــان منــذ  م، عقــب الإطاحــة بوالــده ســعيد بــن تيمــور، فيمــا أطلــق عليهــا حينهــا ( انقلاب
القصر)،  وعلــى مــدار مــا يقــرب مــن عــام نجــح قــابوس في تحييــد الســلطنة بعيــدا عــن الصراعــات

الإقليمية والدولية، حتى باتت عُمان أشبه بالدولة المنسية والمعزولة في آن واحد.

ولــد قــابوس بــن ســعيد في  نــوفمبر ، وهــو الســلطان التــاسع والحــاكم الثــاني عــشر لأسرة
البوسعيد، إذ كان يطلق على الحاكم لقب “إمام” قبل أن يطلق عليه لقب “سلطان”، حيث ينحدر

نسب قابوس من الإمام أحمد بن سعيد المؤسس الأول.

واجه سلطان عمان عشرات الانتقادات في طريقة إدارته للحكم في البلاد، تتلخص معظمها في إحكام
قبضته على كافة مفاصل الدولة، حيث يتفرد وحده بما يزيد على  منصب متفرق بين عسكري
وأمني وسياسي ومالي، في الوقت الذي يعاني فيه العمانيون من إشكالية الجهل بمعرفة نظام الحكم
لـديهم، أو قـراءة مـا يمكـن أن يكـون عليـه الوضـع مسـتقبلا، إذ وضـع قـابوس معظـم أسرار الدولـة في
وصاياه الخاصة التي لا يجرؤ أحد على الاطلاع عليها إلا بعد وفاته، مما يجعل مصير سلطنة عمان

بالكامل ( مجهولا ).

يــغ، أســتاذ جامعــة “كينغــز كــوليج” في لنــدن والخــبير في الشــؤون الخليجيــة، البروفيســور أنــدرياس كر
وصف حكم السلطان قابوس بـ” المستبد للغاية”، ملفتا أنه حافظ على سلطاته السياسية بقبضة
من حديد، فضلا صلاحياته بالتدخل المباشر في أغلب الوزارات على عكس المعمول به في الدول الأكثر

سلطوية في المنطقة.

كريغ أشار إلى أن قابوس نجح في تحقيق طفرة اقتصادية لبلاده خلال السنوات الماضية وضعتها في
منطقة الأمان بعيدا عن استنزاف موارد الدولة في الصراعات الإقليمية المشتعلة والتي تكاد تصيب
الدول الخليجية الأخرى بالشلل الاقتصادي، وهو ما يحسب لقابوس غير أن هذه السياسة المنعزلة

لها أبعاد سلبية أخرى.

كــد أيضــا علــى نجــاح الســلطان قــابوس في البقــاء حليفــاً للغــرب الأســتاذ بجامعــة “كينغــز كــوليج” أ
كــثر مــن ومحــاوراً لإيــران، وهــو مــا تســبب في حــدوث هــزات عنيفــة بين الســلطنة ودول الخليــج في أ



موقف، مما أسقط عُمان من حسابات دول مجلس التعاون الخليجي عند مناقشة القرارات ذات
يا. الصبغة العسكرية كما هو الحال في الحرب ضد اليمن أو التلويح بالتدخل العسكري في سور

يــدة ” عمــان” أن يــر الأســبق لجر وفي المقابــل فقــد أشــار الكــاتب الصــحفي علاء حمــوده، مــدير التحر
السلطان قابوس نجح على مدار العقود الأربعة الماضية في ترسيخ مبدأ ” مصلحة بلاده” فوق كل
اعتبــار، وهــو مــا دفعــه إلى عــدم الخــوض في خصومــات مــع أي دولــة مجــاورة، ممــا حفــظ للســلطنة

اقتصادها واستقرارها السياسي.

واستنكر حموده التصريحات التي تنعت قابوس بـ ” الحاكم المستبد” منوها إلى أن عُمان انتهجت
الآلية اليابانية في التعامل مع الأزمات الإقليمية، حيث اختارت مسقط لنفسها دور المحايد والواقف
علـى نفـس المسافـة مـن الجميـع، واكتفـت بالانشغـال بتنميـة اقتصادهـا الـداخلي وتحسين مسـتوى
المعيشــة لمواطنيهــا، ممــا جعلهــا دولــة شقيقــة لجميــع الــدول علــى غــرار مــا تفعــل اليابــان منــذ الحــرب

العالمية الثانية.

السلطان تيمور بن سعيد وبجواره ولده قابوس

عُمان ما بعد “قابوس”

تعــرض الســلطان قــابوس خلال الســنوات الأخــيرة لأكــثر مــن أزمــة صــحية عنيفــة، كــادت أن تــودي
بحياته، آخرها إصابته بسرطان القولون في ، حيث تصدرت شائعة وفاته مانشيتات الصحف



والمواقع حينها، وبات الحديث عن مستقبل السلطنة بعد قابوس حديث الساعة لكافة الفضائيات
كبر حكامها وقتها، لكن تماثل السلطان للشفاء أخمد نيران الحديث عن مستقبل عُمان بعد رحيل أ
سنا وأعظمهم شأنا، إلى أن أصدر معهد الشرق الأوسط بواشنطن، مؤخرا ورقة بحثية عنون لها بـ”
أبرز التحدّيات الاقتصادية والسياسية التي ستواجه عُمان، بعد رحيل «قابوس»”..ليضع العديد من
علامات الاستفهام حول ما يمكن أن يواجه هذه الدولة المنسية والأشبه بالمنعزلة حال غياب المسيطر
الأول عليهـا، خاصـة بعـد الهـزة الاقتصاديـة والأمنيـة العنيفـة الـتي تواجههـا دول المنطقـة بلا اسـتثناء،
إضافة إلى أن تلابيب الحكم وأسرار الدولة أسيرة وصايا السلطان وغير مسموح لأحد الاطلاع عليها

إلا بعد وفاته.

الاعتماد على النفط

تعد سلطنة عُمان الدولة الأكثر تأثرا بتراجع أسعار النفط في الآونة الأخيرة، إذ يعتمد اقتصادها بصورة
رئيســية علــى مجــال النفــط بمــا يقــرب مــن % وهــو مــا يمثــل تهديــدا واضحــا لمنظومــة الاقتصــاد
العمــاني خاصــة مــع تراجــع الاحتيــاطي النقــدي لــديها بصــورة أقــل بكثــير مــن «الكــويت»، و«قطــر»

و«الإمارات».

الورقــة الــتي أصــدرها معهــد الــشرق الأوســط بــواشنطن ذكــرت أن عُمــان في تســعينات القــرن المــاضي
اكتشفت تراجع المخزون النفطي لديها والمرجح نهايته خلال عاما،على عكس ما أشارت الدراسات
حينهــا، بمــا يؤكــد خطــأ مــا تــم حســابه في بدايــة الأمــر، وهــو مــا يعــد كارثــة بكــل المقــاييس، ممــا دفــع
يـــق جديـــدة باســـم «رؤيـــة »، تهـــدف إلى تحقيـــق الاســـتقرار الحكومـــة إلى وضـــع خارطـــة طر
الاقتصادي والمالي للسلطنة بحلول عام  ، عن طريق تمكين القطاع الخاص، ودمج السلطنة
يـادة أربـاح السـلطنة مـن المجـالات في الاقتصـاد العـالمي، وتنميـة المـوارد البشريـة بالسـلطنة، وبـالطبع، ز
الاقتصادية غير النفطية، كذلك تطوير آليات منظومة الغاز الطبيعي لاسيما في ظل ما تحققه من
نتائج جيدة؛ إذ يمثل – الغاز الطبيعي- ما يقرب من% من الدخل القومي العُماني، نتيجة توريده
لدول الشرق الأقصى بعد إسالته من الغاز المستورد من الدوحة وطهران،  كما تسعى السلطنة إلى
يــغ يــق إنشــاء مركــز شحــن وتفر يًــا مهمًــا، عــن طر اســتغلال موقعهــا الجغــرافي المتميز لتصــبح مركــزًا تجار

ضخم بمدينة «الدُقم»، على ساحل «المحُيط الهندي».

تراجـــع أســـعار النفـــط مـــن دولار للبرميـــل إلى  – دولارا بمـــا قيمتـــه % خلال العـــامين
يــاض يــن، دفــع حكومــة مســقط إلى اتخــاذ بعــض الإجــراءات التقشفيــة الصــعبة علــى غــرار الر الآخر
والدوحـة ودبي، وهـو مـا انعكـس بصـورة مقلقـة علـى المـواطنين والخـبراء بشكـل عـام، وبـات الحـديث
ية أخـرى، عـن مسـتقبل السـلطنة الاقتصـادي المعتمـد كليـة علـى النفـط دون التطعيـم ببنيـة اسـتثمار
هاجسا لدى القائمين على أمور البلاد، إذ يمثل التحدي الأكبر أمام من سيخلف قابوس في الجلوس

على عرش السلطنة.



حقول الغاز المسال في عُمان والتي تمثل % من الدخل القومي

الفراغ السلطوي

الهاجس الثاني الذي يمثل تهديدا وتحديا خطيرا أمام مستقبل السلطنة – داخليا وخارجيا-  هو
كدت عليه الورقة البحثية السابقة، حيث أن الفراغ السلطوي المتوقع حال رحيل قابوس، وهو ما أ
عُمــان ليــس لهــا ولي عهــد معــروف، أو خليفــة تجمــع عليــه فئــات الشعــب والحكومــة، خاصــة وأن
السلطان الحالي ليس لديه أبناء ذكور، أو أشقاء على قيد الحياة يتولون المنصب من بعده، وهو ما

يجعل مستقبل العرش مهدد عقب رحيله.

داخليا فإنه وعلى عكس ما هو معمول في الدول الخليجية المجاورة، فإن معظم أفراد العائلة المالكة
كثر في ظل سيطرة قابوس على جميع السلطات الحقيقية، مما يهدد يشغلون مناصب رمزية لا أ
شرعية الخليفة الجديد للبلاد والذي ليس من المتوقع بسط نفوذه إلى ما هو عليه السلطان الحالي.

ية الخطيرة، ومع ذلك لم يحرك الطريف في الأمر أن قابوس على علم كامل بهذه الإشكالية الدستور
ساكنــا في اختيــار نائبــا لــه أو أن يقــر تعــديلات جديــدة مــن شانهــا الخــروج مــن هــذا المــأزق، إلا أنــه قــام
بتعديل دستور البلاد مؤخرا ليسمح للعائلة المالكة بأيامٍ ثلاثة لاختيار خليفة له بعد وفاته، وفي حال
ــرك «قــابوس» رســالتين باســمين ــرشحين، ،فقــد ت الفشــل في التوصــل لاســم خليفــة واحــد مــن الم
مختلفين، كمـا قـال في مقابلـة صـحفية عـام ، يفتـح إحـداهما مجلـس أعلـى مكـوّن مـن رؤسـاء
المحكمة العُليا، وأعضاء من المجالس البرلمانية العمانية «مجلس الدولة ومجلس الشورى»؛ ليتقرر

على أساسها من يخلُف السلطان.



إلا أن عدد من التساؤلات يفرض نفسه حيال هذه الطريقة التي لم يعتاد عليها العمانيون ومن ثم في
محفوفة بالمخاطر، منها: ماذا يمكن أن يحدث إن رفضت العائلة المالكة هذا الإجراء، واعتبرته تعديًا
علــى حقهــا المقــدس في اختيــار خليفــة الســلطان؟ ومــاذا يمكــن أن يحــدث في حالــة ظهــور رسائــل

مُتعارضة المحتوى؟

يا خطيرا جورجيو كافيرو، مدير معهد دراسات دول الخليج، أشار إلى أن مسقط ستواجه مأزقا دستور
قــد يهــدد مســتقبلها الســياسي وأمنهــا ووحــدة أراضيهــا حــال رحيــل قــابوس دون تعــديل دســتوري
يفصـل الانتقـال السـياسي للسـلطة، منوهـا إلى أن جمـع كـل السـلطات في يـد واحـدة قـد يسـاهم في

تعقيد موضوع خلافة السلطان.

 كــافيرو، في تصريحــات لموقــع “Al-Monitor“، الــذي يعــنى بقضايــا الــشرق الأوســط، قــال نصــا: “إن
وجود كل السلطات في يد قابوس يؤدي إلى تكهنات بشأن عدم وجود شخص قوي ثان يعتمد على
شرعيـة مشابهـة لشرعيـة السـلطان”، ومـن ثـم فمـن الصـعوبة بمكـان علـى أي شخـص الحكـم تحـت

الظل القوي للسلطان قابوس.

يــر  لصــحيفة “وول ستريــت جورنــال” الأمريكيــة، عــن أبعــاد الحكــم في ســلطنة أمــا خارجيــا، ففــي تقر
عُمان حال رحيل السلطان “قابوس”، وتأثير غيابه على العلاقات العربية مع السلطنة وفي المنطقة
كثر بشكل عام، أشارت إلى إن السلطان يحكم البلاد منذ ما يقرب من  عاما، وأن السلطنة تعد أ
بلـدان العـالم العـربي اسـتقرارا، إلا أن أي تحـول أو تغيـير في القيـادة العمانيـة سـيكون لـه تـأثير كـبير علـى
الشرق الأوسط وسياسات أمريكا ودول غربية أخرى تعاونت عن قرب مع السلطان في قضايا خاصة

بعملية السلام بين العرب ودولة الاحتلال الإسرائيلي، وتأمين شحنات الطاقة العالمية.

كمـا لفتـت الصـحيفة إلى الـدور الكـبير الـذي لعبـه السـلطان “قـابوس” للتقريـب بين الإدارة الأمريكيـة
وإيــران، حيــث ساعــدت جهــوده في المفاوضــات الحاليــة الــتي تهــدف تقنين تطلعــات البرنــامج النــووي
الإيراني، مقللة من فرص الحصول على سلطان جديد في حجم ” قابوس” قادر على القيام بنفس

الدور الذي كان يقوم به السلطان الأكثر تربعا على العرش في تاريخ الحكام العرب الحاليين.



قابوس في ضيافة مرشد إيران على خامنئي

التهديدات الأمنية

بالرغم من محاولات البعض التقليل من حجم المخاطر الأمنية التي تواجه ” عُمان ما بعد قابوس “،
إلا أن الشواهد التاريخية تجبر القائمين على أمور هذا البلد على وضع هذه المخاوف تحت مجهر

ير الأمنية في المنطقة. الاهتمام والعناية، وهو ما أشارت إليه العديد من الدراسات والتقار

تحــديان لا يمكــن تجاهلهمــا مــن المحتمــل أن يكونــا غصًــة في حلــق الســلطان القــادم، الأول: التحــدي
القــادم مــن الــداخل، حيــث أن الفــراغ الســلطوي الــذي ســيتركه رحيــل «قــابوس» ربمّــا يــدفع بعــض
القبائل إلى محاولة إعادة «الإمامة الإباضية» إلى حكم عُمان مرة أخرى، حيث أنها لم تنسى ما فعله
بهــا الســلطان ســعيد بــن تيمــور عــام ، واعتقــال  ناشطًــا إباضيًــا، واتهمتهــم بــالتآمر؛ لإعــادة
الإمامة الإباضية، وإن كان هذا الاحتمال ضعيفا إلا أنه يجب ألا يغيب عن أذهان المهتمين بمستقبل

السلطنة.

أما التحدي الثاني: فهو القادم من الخا، وحسبما ورد في الورقة البحثية التي ناقشت مستقبل ما
بعــد قــابوس، فــإن الاخــتراق الجهــادي لعُمــان يعــد أمــرا صــعبا نتيجــة عــدد مــن العوامــل التاريخيــة،
السياسية والدينية والتي  لعبت دورًا هامًا في استقرار السلطنة، فعلى الجانب الأمني، تتمركز القوات
العســكرية اليمنيــة علــى الشريــط الحــدودي مــع اليمــن بمحافظــة ” ظفــار ” لمنــع أي اخــتراق أمــني أو

تهريب أسلحة أو مواد تهدد امن واستقرار الدولة.

وسياسيا، فسياسة السلطنة التي تميل للغة الحوار وتسوية الخلافات بشكل سياسي سلمي بعيدا
عن العنف، فضلا عن سيطرة مذهب التسامح والعدل على الفكر الإسلامي العماني وهو ما يتضح
ــة، مــن «الهنــدوس والمســيحيين ــات الديني ــواءً للأقلي ــةً واحت ــة الأكــثر حماي ــة الخليجي في كونهــا الدول



ير وزارة الخارجية الأمريكية عن الحريات الدينية، في ، والذي كده أيضًا تقر والسيخ»، وهو ما أ
أظهر غياب الانتهاكات المجتمعية، وجرائم التمييز العنصري، عن أراضي السلطنة.

تلك السياسة المتسامحة والتي تعلي قيم الحوار والعفو من الصعب أن تصبح أرضا خصبة للإرهاب
والذي يحتاج إلى ساحات الصراع والمواجهات الفكرية والمسلحة وهو ما يغيب عن المشهد العُماني في

الوقت الراهن.

مما سبق يتضح أن هناك عدد من التحديات السياسية والاقتصادية ستواجه سلطنة عُمان بعد
رحيـل السـلطان قـابوس، بعضهـا يهـدد امـن واسـتقرار البلاد، فضلا عـن أن تجاهـل بعضهـا الأخـر قـد
يدخل الدولة الأكثر استقرار في المنطقة في غياهب الصراعات، على السلطة تارة، وعلى لقمة العيش

تارة أخرى، فماذا أعد القائمون على الحكم الآن لمواجهة هذه التحديات؟
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